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أ. براهمي صباح

العنف الجنسي ضد الأطفال في المرحلة العمرية أقل من 5 سنوات

يعتبر البعض أن ظاهرة العنف الجنسي ضد الأطفال هي ظاهرة حديثة، غير أن الدراسات أثبتت قيام الكبار والذين كانوا عادة من الرجال باستغلال الأطفال من أجل متعتهم الجنسية مستخدمين بذلك الثقة السلطة، الدين، أو لاعتقادهم أنهم سيفلتون من العقاب.  

مفهوم الطفولة: 

يشير مفهوم الطفولة إلى المرحلة الأولى من حياة الإنسان التي يعتمد فيها على الآخرين المحيطين به، ويكون الطفل في هذه المرحلة هو الطرف المستجيب لعمليات التفاعل الاجتماعي من حوله، التي يزود عن طريقها بالعادات والتقاليد والقيم والمعايير وأساليب التفكير وأنماط السلوك التي تؤثر في شخصيته واستيعابه للواجبات والالتزامات المرتبطة بتوقعات الأدوار في المستقبل، وبالتالي تحدد مستوى تكامله مع المجتمع على المستوى الثقافي والاجتماعي والوظيفي والمعياري والشخصي.1 

وعلى الرغم من وجود اختلاف في تحديد المدة الزمنية لمرحلة الطفولة بين مختلف المجتمعات وقوانينها إلا أنها تندرج ضمن سياق المادة الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي تعرفه على أنه:" كل إنسان لم يتجاوز سن 18 عاما، ما لم يحدد القانون المطبق عليه سن الرشد قبل ذلك"،2 فنجد مجتمعات تحدد مرحلة الطفولة من الولادة إلى المراهقة  ومنها من يحددها من الولادة إلى سن البلوغ سواء تقدم البلوغ أو تأخر، ومنها من يحددها وفقا للمادة السابقة الذكر، وعموما فإن القوانين على اختلافها إلا أنها تحدد سن الرشد عند حد 16عام أو 18عاما.

لقد اختلف المتخصصون في تقسيم مرحلة الطفولة كل حسب المقياس الذي اعتمده في التقسيم لكننا في هذه الدراسة سنعتمد مقياس التمدرس في التقسيم، وهو مقياس تتفق عليه أغلب المجتمعات، وبالتالي يكون التقسيم كالآتي:

المرحلة الأولى: مرحلة الطفولة المبكرة وتمتد من الولادة حتى السنة الخامسة وهي مرحلة ما قبل التمدرس.

المرحلة الثانية: مرحلة الطفولة المتأخرة وتمتد من السنة السادسة إلى سن الثانية عشر وهي مرحلة التمدرس الابتدائي.

المرحلة الثالثة: مرحلة المراهقة المبكرة إن جاز التعبير وتمتد من السنة الثالثة عشر إلى سن الخامسة عشر وهي مرحلة التمدرس الإكمالي/ الإعدادي.

المرحلة الرابعة: مرحلة المراهقة المتأخرة وتمتد من السنة السادسة عشر وحتى سن الثامنة عشر وهي مرحلة التمدرس الثانوي.
ولما كانت مرحلة الطفولة المبكرة هي من أهم المراحل الحياتية وأكثرها تأثيرا في الشخصية الإنسانية وفي تكوين خصائصها العقلية والنفسية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يكتسبه الفرد من خبرات وما يتعرض له من مؤثرات مختلفة، الأمر الذي حتم علينا اختيار هذه المرحلة بالذات دون غيرها في هذه الدراسة، خصوصا وأن الطفل في هذه المرحلة يتميز بالبراءة المطلقة، أي يفتقد لعامل الإغواء والإغراء الذي قد يتميز بها الطفل في المراحل الأخرى والتي يتحجج بها المعتدي في الدفاع عن نفسه.

مفهوم العنف الجنسي ضد الأطفال: 

من خلال قراءتنا لبعض المراجع والمصادر حول هذا المفهوم وجدنا العديد من المصطلحات التي استخدمت في التعبير عن  مفهوم العنف مثل: إساءة معاملة الأطفال، إيذاء الأطفال، الاعتداء على الأطفال، غير أن المصطلح الأكثر استخداما هو إساءة معاملة الأطفال ولكن من وجهة نظرنا أن مصطلح  العنف أشمل من المصطلحات السابقة غير أن استخدامها كمترادفات أساسه إشكالية التعريب من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية.  

لقد حددت المادة التاسعة عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل مفهوم العنف ضد الأطفال بأنه" كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال وإساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية".3
وتعرفه منظمة الصحة العالمية على أنه" كل أشكال سوء المعاملة الجسدية و/أو العاطفية والاعتداء الجنسي والإهمال بما في ذلك إهمال العلاج، أو الإغراءات والتي تؤدي إلى ضرر حقيقي أو كامن لصحة الطفل وبقائه وتطوره أو كرامته في سياق علاقة المسؤولية  والثقة أو السلطة".4
أما عن مفهوم العنف الجنسي ضد الأطفال فهو" الاعتداء على الطفل أو الطفلة جنسيا من قبل الرجل أو المرأة أو من قبل الاثنين معا سواء أكانوا أقارب للطفل أو ممن يتعاملون مع الطفل في البيت أو المدرسة أو الشارع، وهذا النوع من الإيذاء من أخطر أنواع العنف التي تقع على الطفل لما له من نتائج نفسية سلبية تنعكس على الطفل وتصرفاته طوال فترة حياته.5
ويعرف العنف الجنسي ضد الأطفال أيضا بأنه أي اتصال قسري أو حيلي أو متلاعب مع طفل من خلال شخص أكبر منه سنا (خمس سنوات فأكثر) بغرض تحقيق الإشباع الجنسي للشخص الأكبر سنا، كما يعرف بأنه الاستغلال الجنسي الفعلي أو المحتمل للطفل،6 ويتسم الاستغلال الجنسي بواحدة من خاصيتين وهما: الرغبة في الربح أو استغلال علاقة من علاقات القوة بين طفل وكهل يعتمد عليه.7
ويعرف العنف الجنسي ضد الأطفال بصورة أشمل بأنه" توريط الطفل في نشاطات جنسية لا يستوعبها كليا وغير مهيأ نمائيا لها وغير قادر على التعبير عن قبولها أو رفضها ومخالفة للقوانين ومرفوضة ثقافيا واجتماعيا، وتحدث الإساءة الجنسية من خلال نشاطات جنسية من البالغ على الطفل أو من طفل آخر أكبر منه سنا أو تطورا، والذي يكون مسؤولا عنه وموضع ثقة أو بيده السلطة، وقد يكون من عائلة المساء إليه أو شخص معروف لديهم أو شخص غريب، هدفها إشباع حاجات ومتعة المسيء"8.

ويتخذ العنف الجنسي ضد الأطفال عدة مظاهر يمكن حصرها في النقاط التالية:

1- التحرش الجنسي: وهو تصرف يصدر عن شخص مستغلا لسلطته ومهنته عن طريق إصدار أوامر للغير أو التهديد أو الإكراه أو حتى ممارسة ضغوطات عليه قصد إجبار هذا الشخص على الاستجابة لرغباته الجنسية،9 والتي قد تكون أي عمل أو سلوك أو نشاط أو قول أو فعل واع ومقصود يتم بأساليب مختلفة سماعية، بصرية أو جسدية بهدف إثارة جنسية أو إشباع اللذة الجنسية من خلال إضعاف إرادة الضحية وإرغامها على القبول، ما يثير عند الضحية مشاعر القرف والانزعاج.
ويتخذ التحرش الجنسي ثلاثة أشكال: 

تحرش قولي: هو عبارات يتلفظ بها المتحرش على مسمع الضحية بقصد إغوائها أو مضايقتها أو الإيقاع بها أو التعبير عن عواطف داخلية لدى المتحرش تجاه الضحية وهي كثيرة ولها أساليب عدة كإصدار تعليقات جنسية حول ملابس أو جسم أحدهم، إلقاء الدعابات والنكت الجنسية، السؤال عن التخيلات الجنسية.

تحرش إيمائي: يختلف عن النوع الأول في كونه غير كلامي وإنما إيحائي سواء عن طريق القيام بحركات وتعبير جنسية كالغمز أو بواسطة اليد أو الجسم أو كإرسال رسائل جنسية عبر البريد الالكتروني.

تحرش مادي: عبارة عن محاولة المتحرش الاتصال ماديا بجسم الضحية أو بدون التلامس مثل التعري أمام الضحية أو إظهار التغيرات الجنسية أمام الضحية. 

2- هتك العرض والاغتصاب:
يعتبر هتك العرض كل فعل من الأفعال المادية المخلة بالحياء والحشمة التي تطول جسم الإنسان الآخر وعورته ذكرا كان أو أنثى وتمس موضع العفة منه بالإكراه10 أي أنه اتصال جنسي غير شرعي بين معتدي يكون دائما ذكرا وضحية قد تكون ذكر أو أنثى على عكس الاغتصاب فهو اتصال قسري بين معتدي يكون دائما ذكرا وضحية تكون دائما أنثى. غير أن الشائع استخدام مصطلح اغتصاب سواء كان الضحية ذكر أو أنثى.

3- الفعل العلني الفاضح: 
هو سلوك مخل بالآداب العامة يكون في مكان عام وعلى مرأى الناس، قد يكون أفعال جنسية طبيعية أو غير طبيعية، على ذات المجني أو على غيره11 أي أنها قد تكون من شخص الجاني على نفسه في مكان عام كالتجرد من الملابس، أو قد يقع من الجاني على غيره، قد يكون بين ذكر وأنثى أو بين ذكرين أو بين أنثيين بما في ذلك الأطفال.

4- الصور الإباحية والدعارة:
جاء في البروتوكول الاختياري -2000 لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حول بيع ودعارة واستخدام الأطفال في الأعمال الإباحية تعبير استخدام الأطفال في الأعمال الإباحية بأنه:" أي عرض بأي وسيلة كانت لطفل منهمك في نشاطات جنسية مكشوفة، حقيقية كانت أو تشبيهية أو أي عرض للأعضاء الجنسية للطفل لأغراض جنسية بالدرجة الأولى"12. أما التعريف الحالي لمجموعة الأنترنتبول المختصة بالجرائم ضد الأطفال فجاء كما يلي" أية وسيلة لتصوير الاستغلال الجنسي للطفل أو الترويج لهذا الاستغلال بما في ذلك المادة المكتوبة أو المسموعة التي تركز على سلوك الطفل الجنسي وأعضائه التناسلية".13
ومنذ مجيء خدمات الانترنت والهواتف المحمولة وما يصاحبها من قدرات التحميل والتبادل يلاحظ أن إنتاج وبيع المواد الإباحية للأطفال قد أصبحا من الأعمال التجارية المربحة، ومن يعتدون على الأطفال جنسيا أو يقومون بتصويرهم أثناء الاعتداء عليهم لبيع  صورهم يعدون من بين من يستغلون الأطفال من الناحية الجنسية، نفس الوضع ينطبق على مصممي مواقع شبكة الانترنت التي تشكل محلات من محال الاتجار غير المشروع في صور الاعتداء على الأطفال.14 وتتضمن هذه المواقع الافتراضية ملايين الصور لعشرات الآلاف من الأطفال ضحايا الاستغلال.15
مراحل العنف الجنسي: يذهب المختصون في علم النفس إلى أن عملية العنف الجنسي الواقع على الطفل تحدث عبر المراحل التالية:16
1- الرعب المتجمد: ويحدث في بداية الإساءة الجنسية حيث يكون الرعب والخوف متجمدا لدى الطفل ويشعر بالعجز واليأس وانعدام القوة والحيلة خلال هذه المرحلة لهذا لا يستطيع أن يقاوم ومن ثم ينفذ ما يمليه عليه المعتدي.
2- الإنكار: وهو الأسلوب الدفاعي الذي يلجأ إليه الطفل بعد حدوث الإساءة الجنسية له، حيث أن الطفل المساء إليه جنسيا يرفض الاعتراف بالإساءة وينكرها حيث أن هذا الإنكار على المدى القصير يكون وسيلة فعالة ومفيدة ضد هذه الخبرة الجنسية المؤلمة.
3- الخوف والغضب: ثم ما يلبث أن يتقهقر الإنكار ويحل محله الخوف والغضب والهياج والحقد والاستياء حيث ينتاب الطفل حالة من الخوف لأنه يدرك ما تنطوي عليه هذه الإساءة من خطر ونبذ من قبل أسرته ما يجعله خانعا ومذعنا لسيطرة المعتدي عليه.
4- الرباط الايجابي: إن الإسقاط الخارجي لمشاعر الخوف والغضب لدى الضحية قد يربط بين الضحية والمعتدي في رباط عام، وغالبا يكون هذا الرباط ايجابيا إذ أن الضحية يحاول عادة إقناع نفسه أن المعتدي لم يكن سيئا كما هو ظاهر حيث أن المعتدي في كل وقت يظهر سلوك المودة والحب نحو الطفل مثل شراء هدايا له.
5- الاكتئاب واليأس: وهنا يتم توجيه الغضب الذي يشعر به الطفل نحو الذات بدلا من توجيهه نحو الآخرين كما كان من قبل ومن ثم يشعر بالاكتئاب واليأس ويشعر بلوم الذات عن الإساءة وإدراكه أنه مختلف عن الأطفال الآخرين بسبب الإساءة التي حدثت له.
6- التقبل والاندماج: في هذه المرحلة قد يدفع الاكتئاب واليأس بالطفل الضحية إلى أن يصل إلى مرحلة التقبل التي من خلالها يتقبل الإساءة وهذا التقبل يحرم الطفل من حقه في أن ينمو نموا انفعاليا سويا ويعاني الكثير من النتائج السلبية النفسية السلوكية.
إن قضية العنف الجنسي ضد الأطفال باتت تثير قلقا أو بالأحرى  رعب شديد الحدة في الأوساط الاجتماعية ولدى منظمات حقوق الطفل، وخلقت جوا مليء بالفزع والريبة بين أولياء الأمور، خاصة وأن هذا النوع من العنف يكون في أغلب الأحيان من المقربين والموثوق فيهم من قبل الأسرة، وتشير منظمة رعاية الطفولة اليونيسف في تقرير لها عام 2004 أنه يتعرض قرابة مليوني طفل في العالم لمختلف أشكال الاستغلال الجنسي وأكثر من مليون طفل في العالم يتم استغلالهم في الدعارة وحوالي 20% من النساء ومابين 5% و20%من الرجال في العالم تعرضوا إلى الإساءة الجنسية في الطفولة حسب آخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية،17 إلا أن هذه الأرقام ليست دقيقة كون أغلب هذه الاعتداءات تقابل بالتستر والكتمان سواء من الأطفال أنفسهم أو أهاليهم لأن المجتمع لا يرحم.
ومن خلال محاولتنا  إجراء دراسة ميدانية على مستوى مصلحة الطب الشرعي في المستشفى الجامعي لولاية باتنة باعتبارها أول جهة يعرض عليها الطفل المعتدى عليه وجدنا صعوبة إجراء هذا النوع من الدراسة إن لم نقل استحالته، كون أهالي الأطفال لا يسمحون بذلك لأن الأمر لا يزال يشوبه الخزي والعار، وبعد أن أخذ علينا عهد بعدم الإفصاح خاصة عن الأسماء والألقاب في هذه الدراسة أو خارجها سمح لنا فقط الإطلاع على ملفات الضحايا الأطفال وتحليل محتوى الاستبيان الخاص بالمصلحة، وباستغلال علاقاتنا الشخصية مع الطبيب رئيس المصلحة استطعنا الحصول على الملف الكامل لطفلة ذات خمس سنوات تعرضت للاختطاف والاغتصاب والقتل.  وبذلك أمكننا إدراج بعض هذه الصور في نهاية هذه الدراسة.
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	27
	33
	68
	54
	97
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	89
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	 مجموع العنف الجنسي ككل
	35
	48
	101
	90
	144
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	746


ويوضح الجدول الموالي تطور عدد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال (ذكور/إناث) حسب المراحل العمرية المختلفة مقارنة مع العنف الجنسي ككل ابتداء من عام 2004 إلى غاية السداسي الأول من عام 2010 حسب مصلحة الطب الشرعي للمستشفى الجامعي -باتنة

جدول يوضح تطور حالات العنف الجنسي للأطفال حسب المراحل العمرية من 2004 إلى السداسي الأول 2010

من خلال ما تم دراسته على مستوى مصلحة الطب الشرعي من خلال تحليل محتوى البيانات المتحصل عليها من ملفات مصلحة الطب الشرعي والمعلومات المستقاة من المقابلة المجراة مع الطبيب رئيس مصلحة الطب الشرعي بن عباس عبد المنصف توصلنا إلى النتائج التالية:

· ارتفاع عدد حالات العنف الجنسي ضد الأطفال عام 2004 والمقدرة ب 27 حالة مقارنة ب 35 حالة عنف جنسي ككل إلى 89 حالة في السداسي الأول فقط لعام 2010 مقارنة ب 117 حالة عنف جنسي ككل والتي قد تصل إلى الضعف في السداسي الثاني.
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· يقدر عدد الذكـور الذين تعرضوا للعنف الجنسي في مرحلتي الطفـولة المبـكرة 
(0-5) سنوات ب 15 حالة مقارنة ب 13 حالة إناث، ومرحلة الطفولة المتأخرة (6-12) سنة ب 39 حالة مقارنة ب 24 حالة إناث، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن المعتدين على الأطفال في المرحلتين الأوليتين هم إما من الشواذ جنسيا وإما اختيارهم لهذا النوع من الضحايا إنما يكون على أساس ضعفهم وعدم إدراكهم لما يحدث لهم. ويذهب الطبيب بن عباس إلى أنه حتى الفتيات في هذه المرحلة يتم الاعتداء عليهن من الدبر وليس من المهبل.
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· ارتفاع عدد الإناث اللواتي تعرضن للعنف الجنسي في مرحلتي المراهقة المبكرة (13-15) من 50 حالة مقارنة ب 36 حالة ذكور إلى 272 حلة في مرحلة المراهقة المتأخرة (16-18) مقارنة ب55 حالة ذكور، ويشير الطبيب بن عباس في هذا الصدد إلى أن أغلب الحالات في هاتين المرحلتين لها يد في الاعتداء، وقد يصل بها الأمر إلى التمرد على أهلها والدفاع عن المعتدي عليها، ولولا صرامة القانون حول سن الرشد المحدد ب18عاما لضاعت حقوق أغلب الفتيات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي، ذلك أن القانون يعاقب المعتدي على القاصر سواء كان ذلك برضاها أو بدونه.
· انخفاض عدد حالات الذكور الذين تعرضوا للعنف الجنسي في مرحلتي المراهقة المبكرة والمتأخرة ذلك أن الأطفال الذكور في هذه المرحلة العمرية يصعب الاعتداء عليهم كونهم يدركون ما يفعل بهم على عكس المرحلتين الآولتين، ويضيف الطبيب بن عباس إلى أنه في أغلب الحالات يكون الاعتداء تحت تأثير الكحول والمخدرات خاصة( سواء المعتدي أو المعتدى عليه) ويكون الاعتداء من طرف شخصين فأكثر.
· أما بالنسبة لذكور المرحلتين الأولتين فإنه في بعض الأحيان يكون المعتدين أكبر بقليل من المعتدى عليهم خاصة مرحلة المراهقة المبكرة (13-15) التي توافق بداية سن البلوغ الذي يتصف بالنشاط الجنسي المفرط والذي يرغب الذكور في تجربته.
· أما فيما يخص المرحلة العمرية (0-5) سنوات فإن عدد حالات الذكور الذين تعرضوا للعنف الجنسي هم 15 طفلا مقارنة ب 13 طفلة، لكن هذا الرقم غير دقيق كون الأهالي لا يبلغون عن الأمر عندما يكون المعتدي من داخل الأسرة خوفا من الفضيحة والعار الذي يلحق بها طوال حياتها، حيث نجد أن أغلب الاعتداءات جاءت ضد معتدي (وهي بالترتيب): جار وخاصة أصحاب المحلات التجارية الغذائية منها، ثم قريب من بعيد، ثم مربي، ثم أطفال مراهقين من الحي أو المدرسة ويرجع ذلك كون الأهل يخافون على الطفلة ولا يتبادر إلى أذهانهم تعرض الطفل الذكر للعنف الجنسي فلا يولونه الاهتمام اللازم والمراقبة الدائمة.
· وبالنسبة للمعتدين الراشدين فكان أغلبهم مدمنين إما: للكحول، أو المخدرات والبعض الآخر ليس بمدمن ولا حتى للسجائر وإنما هو منحرف جنسيا لا غير ويكونون خاصة من كبار السن والذين يعيشون فترة مراهقة متأخرة.
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· ولا ترتبط الحالة العائلية للمعتدين كثيرا بالعنف الجنسي ضد الأطفال فنجد منهم الأعزب، المتزوج، المطلق والأرمل رغم أن الشائع أن العزاب هم أكثر إفراطا في النشاط الجنسي كونهم محرومين من المتعة الجنسية، ولا ترتبط أيضا بالحالة المادية فنجد أغلبهم ميسوري الحال ويغرون الأطفال بالهدايا والحلويات والألعاب.
· لكن هناك ارتباط نوعي بين المستوى التعليمي للمعتدين والعنف الجنسي ضد الأطفال حيث نجد أن أغلب المعتدين في هذه الدراسة هم بالترتيب: بدون مستوى، ابتدائي، وفي بعض الأحيان متوسط، أما بالنسبة للمستوى الثانوي فيرتبط كثيرا بالمراحل العمرية الأخرى، والمستوى الجامعي فهو في أغلب الأحيان خارج مرحلة الطفولة.
· بالنسبة لوالدي الأطفال الضحايا في هذه المرحلة العمرية فهما في معظم الحالات من المتعلمين والعاملين كلاهما أو أحدهما على الأقل. فعندما تكون الأم عاملة تضطر لترك طفلها عند من تظن أنهم أهل للثقة. حيث يشير الدكتور بن عباس إلى أن أغلب حالات العنف الجنسي ضد الأطفال تقع من الأشخاص المعروفين لدى الأسرة: جيران، أقارب من قريب أومن بعيد، مربيـن، معارف من الحـي ( بما في ذلك الأطفال المراهقين)، وفي هذه الحالات يكون الطفل المعتدى عليه قريب من الأسرة ومن المعتدي عليه وقد لا يلاحظ الوالدين تعرض طفلها للعنف الجنسي خاصة إذا كان من نوع التحرشات فقط، وأحيانا تتطور هذه التحرشات إلى هتك عرض أو اغتصاب.
· أما في حالات الاختطاف فإن الضحايا يفقدون حياتهم نهائيا، فعلى سبيل المثال لا الحصر: حالة الطفلة زينب التي اختفت من بيتها في أحد الأيام عام 2005، عندما تركت تلعب أمام الباب كغيرها من بنات سنها في المجتمع الجزائري، لتظهر مرة أخرى في اليوم الموالي ولكن بهيئة مختلفة وفي كيس بلاستيكي أسود، ولا ندري هنا أهو رحمة من المعتدين أو قسوة منهم إعادتها إلى أهلها بعد اغتصابها اغتصابا وحشيا وقتلها عن طريق الخنق رغم أن الطبيب الشرعي أكد أنها كانت ستموت بأي حال من الأحوال نتيجة التمزقات الشديدة على مستوى الدبر والمهبل التي أدت إلى نزيف حاد كان يستحيل النجاة منه.
· وفيما يلي عرض لبعض صور الضحية والتي تبين الاغتصاب الوحشي والخنق على مستوى الرقبة وكذلك الضرب على مستوى الوجه ربما محاولة منهم إسكاتها فهناك العديد من الكدمات على الفم والعينين وزرقة على مستوى البطن والصدر، ونحن نعتذر عن فضاعة هذه الصور رغم أننا حاولنا جاهدين اختيار أرق الصور التي يمكن للمختصين والباحثين في هذا المؤتمر مشاهدتها علها تزيد من حماسهم ومجهوداتهم في إيجاد حلول ملائمة للحد من هذه الظاهرة الاجتماعية المنحرفة إن صح التعبير. 
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